
ــان العــراقي الأخــير ومــا يحمــل في قــرار البرلم
طياته من مخاطر

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

بعـد ثلاث محـاولات فاشلـة متتاليـة قـام بهـا البرلمـان العـراقي برئاسـة سـليم الجبـوري لعقـد جلسـة لـه
يئًـا وخطـيرًا يتعلـق بموضـوع بنصـاب قـانوني، نجـح أخـيرًا بعقـدها في المحاولـة الرابعـة، واتخـذ قـرارًا جر
الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرًا، ربما يعتبر أخطر قرار اتخذه البرلمان طيلة فترة الانتخابية منذ
ــا ســيجلبه مــن ردود فعــل وإحــداث تغــيرات ســتُدخل العــراق في دوامــة  ولحــد الآن؛ نظــرًا لم
سياسـية أو ربمـا عسـكرية كـبيرة لا يمكنـه الانعتـاق منهـا أو تجنبهـا بسـهولة، إلا إذا كـان هنـاك تـدخل

دولي أو أممي يفرض خطط حل بديلة لما أدخل السياسيون العراقيون أنفسهم به.

إن خطــورة مــا أقــدم عليــه مجلــس النــواب العــراقي، كــون قــراره يتعلــق بصــورة مبــاشرة بمــا يشغــل
السياسـيين العـراقيين حاليـا الذي سيرسـم مسـتقبل العـراق لعـشرات السـنين القادمـة، ويعتـبره كثـير

من السياسيين العراقيين، قضية مصير ووجود لهم لا يمكنهم التساهل فيه.

بعــد ظهــور نتــائج الانتخابــات النيابيــة العراقيــة الــتي أجريــت قبــل أيــام، ومــا جلبتــه مــن مفــاجآت غــير
متوقعة، بدأ تبادل تهم التزوير وارتكاب الخروقات بين الكتل السياسية، وتفاقم الآمر إلى أن وصل
لمرحلة إصدار قرار من البرلمان يتعلق بهذا الشأن، ويأتي القرار البرلماني حاملاً في طياته احتمالية إلغاء

نتائج تلك الانتخابات.

يجري هذا بعد أن انتشت الكتل السياسية الفائزة بنشوة الانتصار، وبدأت أحلام السلطة الوردية
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تـداعب خيالهـا، وبـدأت تتلقـى التهـاني مـن الرؤسـاء والأمـراء لفـوزهم بأغلبيـة الأصـوات، وبالمقابـل تـم
إقصــاء شخصــيات سياســية كــان لهــا الرغبــة والطمــوح بمواصــلة تصــدرهم للعمليــة السياســية في
كثر من غيرهم كيف تم إقصاؤهم وكيف تم رفع آخرين على حسابهم في العراق، وهم يعلمون أ

هذه العملية الانتخابية التي شابها العديد من الخروقات وعمليات التزوير.

كده الخبير القانوني أحمد العبادي، عوامل القوة في القرار البرلماني هو ما أ
الذي قال: “بإمكان البرلمان العراقي إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات وفق

المادة  من الدستور”

دعــا القــرار الــذي اتخــذه البرلمــان العــراقي، الجهــات المعنيــة، لاتخــاذ الوسائــل الــتي تضمــن إعــادة الثقــة
بالعملية الانتخابية، من خلال إلغاء انتخابات الخا التي ثبت فيها عمليات التزوير وإلغاء التصويت
المــشروط في كل المحافظــات عــدا نينــوى (والحركــة الســكانية في صلاح الــدين والأنبــار)، والقيــام بالعــد
والفـرز اليـدوي لمـا لا يقـل عـن % مـن صـناديق الاقـتراع، وفي حـال ثبـوت تبـاين بنسـبة % مـن
الصناديق التي تم فرزها وعدها يدويًا، يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، كما ويتم
إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم فيها استبدال (SD RAM ) في كركوك وكذلك المحطات

التي ألُغيت نتائجها بالمناطق المتنا عليها.

كـده الخـبير القـانوني أحمـد العبادي الذي قـال: “بإمكـان إن عوامـل القـوة في القـرار البرلمـاني هـو مـا أ
البرلمان العراقي إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات وفق المادة  من الدستور، فالمفوضية العليا
المستقلة للانتخابات ترتبط بموجب المادة  من الدستور بالبرلمان، وبالتالي فإن البرلمان يملك
الولاية العليا عليها ومن ثم السلطة لإقالتها في حال ثبوت فشلها، ويكون للبرلمان الحق في إلغاء

كل النتائج التي تترتب على عمل المفوضية في حال لم يكن عملها سليمًا من الناحية القانونية.

الأمر الذي جعل المعارضين لقرار البرلمان يبحثون عن شيء يطعنون بهذا القرار، فهم الآن يشككون في
يــة، إن العــدد حصــول النصــاب القــانوني لجلســة البرلمــان، حيــث قــال نــائب عــن كتلــة الأحــرار الصدر
الحقيقــي للحــاضرين لجلســة مجلــس النــواب الاســتثنائية أقــل مــن  نائبــا، لافتًــا إلى أنــه ليــس

هناك برلمان بالعالم خاسر يلغي انتخابات، فهذا ضد الديمقراطية.

لكن النائب فائق الشيخ علي رئيس تحالف تمدن، رد على ذلك في تغريدة قائلاً: “الدور التشريعي
لمجلس النواب، ينتهي في  من يوليو/تموز ، وبالتالي لا يوجد مجلس نواب تصريف أعمال،
لكنـه أردف قـائلاً إن إلغـاء نتـائج الانتخابـات (كليًـا أو جزئيًـا) مـن اختصـاص القضـاء، وليـس مجلـس

النواب.

يأتي إصرار الكتل الفائزة بالانتخابات الأخيرة وموظفي المفوضية الانتخابية، على
رفض القرار البرلماني، كونهم يعلمون أن قرار البرلمان لديه قوة تشريعية كبيرة

يستمدها من كونه السلطة التشريعية الأكبر بالبلاد



وهذا يعني أن القرار يحمل بين طياته مخاطر إلغاء كامل العملية الانتخابية، لأن الإجراء الذي يشير
يــر العمليــة إليــه قــرار البرلمــان العــراقي ســوف يفضــح كل عمليــات التزويــر الــتي حــدثت، ممــا يجعــل تمر
الانتخابية بمثل هذه الملابسات صعب جدًا، وسيكون من اللازم إعادة إجرائها مرة أخرى، مع مراعاة
تجنب كل العوامل التي أدت إلى عمليات التزوير، كما سيتم تأجيل الانتخابات المحلية المزمع إقامتها

نهاية هذه السنة لأن الوقت المتبقي لها لا يكفي للإعداد لها. 

ــد ــق عمــل جدي ي ــار فر ــى اختي ــم والعمــل عل ويفــترض بعــد ذلــك محاســبة مــن اقــترف تلــك الجرائ
للمفوضية، من هذا يأتي إصرار الكتل الفائزة بالانتخابات الأخيرة وموظفي المفوضية الانتخابية، على
رفــض القــرار البرلمــاني، كونهم يعلمــون أن قــرار البرلمــان لــديه قــوة تشريعيــة كــبيرة يســتمدها مــن كــونه
يًا هي البرلمان السلطة التشريعية الأكبر بالبلاد ومرجعية مؤسسة المفوضية المستقلة للانتخابات إدار

العراقي.

لكن ماذا يعني كل هذا سياسيًا على أرض الواقع؟ إن هذا يعني إلغاء العمل بمخرجات الانتخابات
الأخيرة وتتحول الحكومة الحاليّة إلى حكومة طوارئ، أو حكومة تصريف أعمال، وتتمدد ولاية حيدر
العبــادي للقــدر الــذي تســتكمل بــه المفوضيــة الجديــدة وبكادرهــا الجديــد الــذي حتمًــا ســيتغير عقــب

فضيحة الانتخابات، إجراءاتها وتحضيراتها لعملية انتخابية جديدة.

مما سيحسن وضع العبادي الانتخابي ويجعل حظوظه بالانتخابات المقبلة أوفر من الآن، وسيكون
كــثر الــرابحين سياســيًا مــن إلغــاء الانتخابــات الحاليّــة، مــن هــذا فــإن العبــادي وكتلتــه الانتخابيــة مــن أ

العبادي لم يبد أي رد فعل سلبي تجاه قرار البرلمان العراقي الأخير.

على مستوى الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، فإن المنافع من إلغاء
الانتخابات الحاليّة لا يعود بنفع كبير عليها، سوى في موضوع تصفية

الحسابات فيما بينها

كما سيأتي قرار البرلمان إذا ما تم تنفيذه، ببارقة أمل لإنصاف بعض الكتل السياسية التي تعرضت
لسرقة أصواتها، مثل الكتل السياسية السنية التي من المرجح أن تتآلف هذه المرة جميعها في تكتل
سياسي واحد، وبمساعدة من المبعوث الأممي يان كوبيتش والولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن
تُحجم نفوذ إيران من خلال إعادة التوازن للعملية السياسية، بدلاً مما هي الآن منحازة بشكل كبير

للنفوذ الإيراني.

كما ستستفيد بعض الكتل السياسية الكردية التي تعاني من هيمنة الحزبين الكرديين الرئيسيين في
كردستان، مثل حزب التغير والحزب البديل وغيرها من الأحزاب الصغيرة.

أمـا علـى مسـتوى الأحـزاب والكتـل السياسـية الشيعيـة، فـإن المنـافع مـن إلغـاء الانتخابـات الحاليّـة لا
يعـود بنفـع كـبير عليهـا، سـوى في موضـوع تصـفية الحسابـات فيمـا بينهـا، حيـث إن كتلـة نـوري المـالكي
سوف تنتقم من كتلة الصدريين وكتلة العبادي بسبب التقدم الملفت للنظر لها في الانتخابات الأخيرة



وتأخر ائتلاف المالكي بشكل واضح فيها، والعداء بين الحشد الشعبي والصدريين يمكن أن يترجم إلى
صدام مسلح بينهما.

يــن مــن إلغــاء الانتخابــات الحاليّــة، ســيكونون الذين حصــلوا علــى أعلــى المراتــب فيهــا، كرديًــا إن المتضرر
سوف يتأثر حزب البارزاني وكذلك حزب الطالباني اللذان تدور حولهما شبهات تزوير واسعة النطاق

قاما بها في كركوك والسليمانية ومناطق أخرى.

كبر الخاسرين ستكون الكتل السياسية المنبثقة من الحشد الشعبي الذي جاء ثانيًا في أما شيعيًا فأ
الانتخابــات، وقــام بعمليــات تــزوير واســعة النطــاق في المنــاطق الســنية المحــررة مــن داعــش وبقــوة
السلاح، أمـا الخـاسر الأكـبر فهـم الصـدريون الذيـن سـيحاولون بكـل قـوة منـع إلغـاء نتـائج الانتخابـات

الحاليّة.

يو المرجح لرد فعل الكتل الفائزة أن تفرض رؤيتها والتصرف حسب السينار
مخرجات الانتخابات الحاليّة وبالقوة إذا استدعى الأمر ذلك

لكــن هــل يــرضى الفــائزون من هــذه الانتخابــات بــالإجراءات الــتي يقــوم بهــا الخــاسرون، لا ســيما أن
الفــائزين والخــاسرين يحملان السلاح، وهــم علــى اســتعداد للاحتكــام إليــه إذا اقتــضى الأمــر ذلــك،
وهذا ما حذر منه كثير من السياسيسن لا سيما الفائزين منهم، حتى حملت عباراتهم التحذيرية،
ــاته، حينمــا يقولــون إن إلغــاء نتــائج الانتخابــات ســيدخل البلــد في حــرب أهليــة، وهم ــدًا في طي تهدي

بذلك يحاولون ردع الطرف الخاسر من القيام بشيء ضد العملية الانتخابية.

يو المرجح لرد فعل الكتل الفائزة أن تفرض رؤيتها والتصرف حسب مخرجات الانتخابات إن السينار
الحاليّة وبالقوة إذا استدعى الأمر ذلك، مما يجعل مناطق الخلل الأمني تنتقل من المناطق السنية
كمـا كـانت سابقًـا، إلى المنـاطق الجنوبيـة ذات الأغلبيـة الشيعيـة الـتي تتمركـز فيهـا تلـك الكتـل لتصـفية

حساباتها هناك.

وبســبب علمنــا أن جميــع الكتــل السياســية الشيعيــة لــديها مليشيــات مســلحة ومخزون هائــل مــن
الأسلحة والرجال المسلحين، فالمتوقع أن يكون بأسهم بينهم شديدًا في صراعهم على السلطة، ومن
المرجــح بشــدة أن تتــدخل إيــران لــدعم أنصارهــا في المنــاطق الجنوبيــة وســتكون عــاملاً مــؤثرًا في الصراع

الذي سيندلع هناك.

أمــا المنــاطق الســنية فمــن غــير المرجــح أن ينــدلع صراع حقيقــي بين الكتــل الفــائزة والخــاسرة، لأن فــوز
الفائز منها هو فوز نسبي لا يرتقي إلى اندلاع صراع من أجله، وهي أضعف من أن تقود صراع فيما
ــد لتلــك الكتــل ــة وعامــل توحي ــاك ســيكون عامــل تهدئ ــدور الأمريــكي والأممــي هن بينهــا، كمــا أن ال

السياسية.

نفــس الحــال في كردســتان الــتي تعــاني حاليــا انقسامًــا حــادًا بين أحزابهــا، فالكتــل السياســية الصــغيرة



ستستفيد فائدة ملحوظة من كل تغير تجاه نزاهة الانتخابات، وربما نلاحظ مستقبلاً ظهور أطراف
سياسية فاعلة إلى جوار الحزبيين الكرديين الرئيسيين المهيمنين هناك.  

من أهم الوسائل المتوقع أن تتخذها إيران هو الخطة القديمة الجديدة في
توحيد الصف الشيعي من خلال إطلاق العنان للمنظمات الإرهابية مثل

داعش وأخواتها ضد المكون الشيعي لتفتك به 

لكن هل من حلول استباقية يتبعها النظام الإيراني لإنقاذ السيطرة الشيعية على العملية السياسية
في العراق والحيلولــــة دون انــــدلاع حــــرب شيعيــــة – شيعيــــة ربمــــا ســــتقوض تلــــك الســــيطرة؟
كيــد النظام الإيــراني لــديه حلــول كثــيرة للحيلولــة دون انــزلاق الأزمــة الحاليّــة إلى حــرب بينيــة بين بالتأ

الأطراف الشيعية.

يــدها، كــونه ليــس اللاعــب الــدولي الوحيــد في يتــه في تنفيــذ الحلــول الــتي ير لكــن الــذي يحــول دون حر
العراق، فهناك اللاعب الأمريكي الذي يتربص بتقويض النفوذ الإيراني في العراق أو على الأقل الحد
منه، وبالتالي فمن أهم الوسائل المتوقع أن تتخذها إيران الخطة القديمة الجديدة في توحيد الصف
الشيعــي مــن خلال إطلاق العنــان للمنظمــات الإرهابيــة مثــل داعــش وأخواتهــا ضــد المكــون الشيعــي
لتفتـك بـه بـالتفجيرات والعمليـات الإرهابيـة الـتي غالبًـا مـا تـؤدي إلى التفـاف الشيعـة خلـف قيـاداتهم

الطائفية وتأجيل معاركهم البينية لوقت آخر.

يًا في السيطرة على المناطق الجنوبية، لكن هذا كما أنها لن تدخر جهدًا في دعم مواليها للتفوق عسكر
الأمر لن ينجح في المناطق السنية والمناطق الكردية حيث سيتم تحجيم النفوذ الإيراني بشكل كبير إذا
مــا وصــل الصراع الشيعــي – الشيعــي إلى هــذا المســتوى مــن التطــور، وهذا ســيؤثر علــى العلاقــة بين
الكتـل السياسـية السـنية والكرديـة الـتي سـتشهد تقاربًـا كـبيرًا سـيتم خلالهـا حـل كـل المشاكـل العالقـة
بينهما وبرعاية أمريكية، ولا نستبعد إذا ما سارت الأمور على هذا المنوال، أن يتم استبدال العملية

السياسية الحاليّة من القيادة الشيعية الكردية لها منذ ، إلى قيادة سنية كردية هذه المرة.
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